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من المعروف أن العلاقة بين قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية من العلاقات المشحونة. في الثالث
من كانون الثاني/ يناير، أدينت إليزابيث هولمز، مؤسسة شركة “ثيرانوس” – وهي شركة ناشئة لطالما
ــالكذب علــى ــة الصــحية المتعــثر – ب ــات وادي الســيليكون مــع ســوق الرعاي ــدمج تكنولوجي تعهــدت ب
المستثمرين بشأن قدرات تكنولوجيا فحص الدم التي توفرها شركتها. لكن علينا بالنظر إلى ما وراء

. أزمة شركة “ثيرانوس”، التي بدأت الانهيار في سنة

خلال هــذا الأســبوع، مــن المقــرر أن يجتمــع حشــد مــن رواد الأعمــال والمســتثمرين افتراضيــا في المــؤتمر
السنوي لجي بي مورغان تشيس للرعاية الصحية. من المحتمل أن يتطرق هذا المؤتمر لمواضيع تشمل
الذكـاء الاصـطناعي والتشخيـص الرقمـي والرعايـة الصـحية عـن بُعـد – إلى جـانب موجـة جديـدة مـن

تدفقات رأس المال إلى هذه الصناعة.

تتعرض الأنظمة الصحية العملاقة والمكلفة والمنظمة، التي غالبًا ما يهيمن عليها الوسطاء الباحثون
يـع، إلى اضطرابـات بسـبب الشركـات الـتي تسـتهدف المـرضى بشكـل مبـاشر، وتلتقـي بهـم أينمـا عـن الر
يدًا من التحكم في كيفية الوصول إلى خدمات الرعاية كانوا – بشكل كبير عبر الإنترنت – وتمنحهم مز
الصحية. وقد سمح التقدم العلمي في مجالات مثل التسلسل الجيني والذكاء الاصطناعي بظهور
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أنماط جديدة في الرعاية الصحية. فعلى سبيل المثال، باتت الصيدليات الإلكترونية تصرف الوصفات
الطبيــة، وتتيــح الأجهــزة القابلــة للارتــداء مراقبــة صــحة أصــحابها في الــوقت الفعلــي، وتربــط منصــات
تقديم الرعاية الصحية عن بعد المرضى بالأطباء، هذا إلى جانب الاختبارات المنزلية التي أضحت تتيح

الحصول على تشخيص ذاتي.

في الولايات المتحدة، تخصص للرعاية الصحية ميزانية تعادل  بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي
 تريليون دولار سنويًا. في البلدان الغنية الأخرى، تقل حصة هذا القطاع إلى حوالي . ما يعادل
كثر ميلا لخدمات بالمئة، لكنها ترتفع مع تقدم السكان في السن. وفي الواقع، جعلت الجائحة الناس أ
الصحة عن بعد، بما في ذلك الرعاية المقدمة عبر الوسائط الرقمية. ويبدو أن أصحاب رؤوس الأموال

يركزّون حاليا على هذا القطاع المعرض للكثير من الاضطرابات.

ــوفير البيانات، تضــاعفت الاســتثمارات في حســب تقــديرات شركــة “سي بي إنســايتس” المختصــة في ت
يبًـا في سـنة ، لتصـل إلى  مليـار دولار (انظـر الشركـات الناشئـة في مجـال الصـحة الرقميـة تقر
الرســم البيــاني ). وتجــاوز عــدد الشركــات الناشئــة في مجــال الرعايــة الصــحية غــير المســجلة الــتي تبلــغ
قيمتها السوقية مليار دولار  شركة، أي أربعة أضعاف ما كان قبل خمس سنوات (انظر الرسم
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البياني ). تتنافس هذه الشركات الناشئة مع شركات الرعاية الصحية القائمة وعمالقة التكنولوجيا
لتقديم خدمات صحية أفضل للعملاء ووقايتهم من الأمراض في المقام الأول. لكنهم يحوّلون المرضى

إلى مستهلكين للخدمات الصحية.

لطالما كانت منتجات الرعاية الصحية الاستهلاكية مرادفة لمسكنات الألم التي لا لا تتطلب وصفة طبية
أو أدوية السعال أو كريمات الوجه أو الضمادات التي تبيعها كبرى شركات تصنيع الأدوية. قررت كل
من شركة “جونسون آند جونسون” – شركة الأدوية الأمريكية الأكثر قيمة عالميًا – وشركة “غلاكسو
سميث كلين” – منافستها البريطانية العملاقة – فصل الأقسام الاستهلاكية التي باتت تشكل عبئا
عليها لكونها تفتقر للابتكار وجعلها شركات منبثقة. ومن خلال هذه الخطوة، تهدف هاتان الشركات

كثر إبداعًا. إلى دفع النمو في هذه الأقسام وجعلها أ

بعــض المســؤولين الأكــثر ميلاً إلى المغــامرة يجــرون بالفعــل تجــارب الرقمنــة والاســتهلاك. فعلــى سبيــل
المثــال، طــورت شركــة “تيفــا” الإسرائيليــة للأدويــة الــتي يعــود تــاريخ تأسيســها إلى ســنة ، جهــاز
اســتنشاق رقمــي مــزوّد بمستشعرات متصــلة بتطــبيق يخــبر المســتخدم مــا إذا كــان يســتخدم الجهــاز

بشكل صحيح.



التعامل مع الأجهزة الخاصة بالصحة
تمثل شركات التكنولوجيا العملاقة المجموعة الثانية من الشركات التي تطمح إلى اقتحام سوق الرعاية
الصحية الاستهلاكي. بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة للانخراط في مجال الخدمات الصحية – كما
–  هو الحال مع منصة غوغل للبيانات الصحية الشخصية التي لم تدم طويلا وألغيت في سنة
بـدأ عمالقـة التكنولوجيـا السـعي لاكتسـاب مـوطئ قـدم لهـم في هـذه السـوق. ووفقًـا لشركـة “سي بي
إنســــايتس”، ضخــــت شركــــة آلفــــابت وأمــــازون وآبــــل وميتــــا (الشركــــة الأم الجديــــدة لفيســــبوك)
ومايكروسوفت حوالي . مليار دولار في صفقات متعلقة بالصحة في السنة الماضية. وهذه الشركات

تنشط بشكل خاص في مجالي الأجهزة والبيانات.

ية، سـيتم شحـن  مليـون جهـاز طـبي اسـتهلاكي قابـل وفـق تقـديرات شركـة “ديلـويت” الاسـتشار
للارتداء على مستوى العالم في سنة  (انظر الرسم البياني ). وفي سنة ، أصدرت شركة
أمــازون ســوار “هــالو بانــد” بســعر  دولار. وفي الســنة الماضيــة، اســتحوذت غوغــل علــى شركــة
“فيتبيت” المتخصصة في تصنيع أجهزة تعقب اللياقة البدنية مقابل . مليار دولار. وتوفر أحدث



ساعـة أصـدرتها شركـة آبـل تخطيـط لكهربائيـة القلـب. كمـا يخطـط صـانع هواتـف آيفـون لـبيع أجهـزة
استشعارالأكسجين في الدم ومقياس حرارة لمساعدة النساء على تتبع فترة الإباضة. من جانبها، توفر
يــا الجنوبيــة، أحــدث ساعــة ذكيــة تتيــح تخطيــط كهربائيــة القلــب “ســامسونغ”، منافســة آبــل في كور

للرياضيين وقياس ضغط الدم.

يعمل عمالقة التكنولوجيا أيضًا على الاستفادة من الخدمات الصحية في عروض معالجة البيانات.
لتحقيــق هــذه الغايــة، دفعــت شركــة مــايكروسوفت الســنة الماضيــة  مليــار دولار مقابــل الاســتحواذ
علــى شركــة “نيــوانس” المتخصــصة في الذكــاء الاصــطناعي. وأطلقــت شركــة خــدمات أمــازون ويــب
يــن الســحابي للحوســبة الســحابية عرضًــا للرعايــة الصــحية. تقــوم شركــة أوراكــل المختصــة في التخز
والبرمجيــات بوضــع اللمســات الأخــيرة علــى صــفقة للاســتحواذ علــى مجموعــة “سيرنــر” لتكنولوجيــا

المعلومات الصحية مقابل  مليار دولار.

ثم نجد الشركات الصاعدة التي تقدم منتجات وخدمات بدرجات متفاوتة من التعقيد. وبعض هذه
الشركــات عبــارة عــن صــيدليات بســيطة علــى الإنترنــت. وفي الــوقت الحــالي، تصرف شركــة “تروبيــل”
 مليار دولار – حوالي . الأمريكية – التي لا يتجاوز عمرها ست سنوات بقيمة سوقية تصل إلى
ية الرائدة في الخدمات ألف وصفة طبية يوميًا وتدير لوجستيات التنقل لمجموعة من العلامات التجار

الصحية الاستهلاكية.

كبر من الخدمات ازدهرت شركات التطبيب عن بعد، التي تقدم مجموعة أ
الصحية، مع تسبب جائحة فيروس كورونا في إجهاد أنظمة الرعاية الصحية في

يارات الشخصية للمرضى خوفًا من العدوى العيادات وتأجيل الز

ينضاف إلى هذه القامة شركة “هيمز آند هيرز هيلث”، وهي صيدلية إلكترونية أمريكية كبيرة طُرحت
للاكتتـاب العـام قبـل سـنة عـبر انـدماج عكسي مـع شركـة اسـتحواذ ذات أغـراض خاصـة. وتقـدم شركـة
“نيركـس”، أدوات الوقايـة قبـل التعـرض للأشخـاص المعـرضين لخطـر الإصابـة بفـيروس نقـص المناعـة
البشرية.  وخلال السنة الماضية، ارتفع رأس مال شركة “فارم إيزي”، وهي صيدلية إلكترونية هندية،

إلى نحو  مليون دولار.

كــبر مــن الخــدمات الصــحية، مــع تســبب ازدهــرت شركــات التطــبيب عــن بعــد، الــتي تقــدم مجموعــة أ
يــارات الشخصــية جائحــة فــيروس كورونــا في إجهــاد أنظمــة الرعايــة الصــحية في العيــادات وتأجيــل الز
للمــرضى خوفًــا مــن العــدوى. بلغــت القيمــة السوقيــة لمركــز “وي دكتــور” الصــيني، المشغــل الخــاص لمــا
يسمى بـ “مستشفيات الإنترنت”، ما يقارب  مليارات دولار. أعلنت “تيلادوك”، وهي شركة أمريكية
مدرجة في البورصة بقيمة سوقية تبلغ  مليار دولار، عن إيرادات قدرها  مليون دولار في الربع

يادة قدرها  بالمئة على أساس سنوي. الثالث من سنة ، مسجلة ز

كثر تطورًا نُموًا سريعًا أيضًا وهو مجال التشخيص الذاتي. تسببت فضيحة شركة يشهد مجال آخر أ



كــثر “ثيرانــوس” في تــضرر ســمعة التشخيــص الــذاتي. وفي الــوقت الحــالي، يوجــد تكنولوجيــا أفضــل وأ
واقعيـة مـن حيـث مـا يمكـن أن تحققـه تسـاهم في إعـادة تأهيـل هـذا المجـال، مثلمـا سـاهم الوبـاء في

جعل الناس يتعودون على فكرة الاختبار المنزلي.

تشمل أجهزة التشخيص الذاتي تحليل كل شيء من سكر الدم إلى عينات البراز. تبيع شركة “ليفيلز
هيلث”، وهي شركة أمريكية ناشئة عمرها سنتان، أجهزة مراقبة جلوكوز مرتبطة بتطبيق مباشرة إلى
المســتهلكين، بعــد ربطهــا عــبر الإنترنــت بسلاســة مــع الأطبــاء الذيــن يصــفونها. توصّــل مؤســس هــذه
الشركــة جــوش كليمنــتي إلى فكــرة بيــع هــذا الجهــاز بعــد اســتعانته بصــديق لتهريــب جهــاز مماثــل مــن
كيد شكه بشأن إصابته بمقدمات السكري على غرار ثلث الأمريكيين – نظرا لأن هذه أستراليا – لتأ
الأجهزة متوفرة فقط بوصفة طبية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري غير المنضبط. على

قائمة انتظار هذه الشركة الناشئة  شخصًا ممن يريدون اقتناء الجهاز.

تُعتبر “ديغباي هيلث” شركة أمريكية أخرى تستخدم البراز لتحليل ميكروبيوم أمعاء عملائها لتعزيز
صحة الجهاز الهضمي. وتستخدم شركة “سكين+مي” البريطانية صور السيلفي لإعفاء العملاء من
الذهــاب إلى طــبيب الأمــراض الجلديــة مــن خلال تــوفير وصــفة طبيــة لمشاكــل البــشرة. وتــوفر شركــة
“ثرايفا” البريطانية خدمة تحليل الدم من خلال وخز الأصابع لمراقبة حالات مثل ارتفاع الكوليسترول

وفقر الدم.

أطباء تحت الطلب
من بين الأسباب الرئيسية التي تفسر استغراق التكنولوجيا الصحية الموجهة مباشرة للمستهلك وقتًا
طــويلاً لإربــاك قطــاع الرعايــة الصــحية هــو حقيقــة أن هــذا القطــاع شديــد التنظيــم لا يفســح المجــال
لعقلية “تحرك بسرعة واكسر الأشياء” التي يتميز بها وادي السيليكون. لكن السنوات الأخيرة أظهرت

أن الارتباك وارد الحدوث حتى في الصناعات التي تحكمها القواعد.

استلهم هاميش غريرسون فكرة تأسيس شركة “ثرايفا” بعد أن تعرض مجال الدفع الإلكتروني الذي
كان يعمل فيه سابقًا إلى اضطراب. وتساعد التقنيات التي تبيعها شركة كليمنتي “ليفلز هيلث” رواد
الفضاء في الحفاظ على لياقتهم البدنية في شركة “سبيس إكس” الأمريكية، التي ساهمت في كسر

احتكار الحكومة لمجال الفضاء.

تتمثــل إحــدى الاستراتيجيــات في تقــديم شركتــك كبــائع لمنتجــات “الصــحة العامــة” لتجنــب التــدقيق
ــأن الصــارم، واســتشارة المهنيين الطــبيين فقــط مــن أجــل النصــح أو لإقنــاع المســتثمرين المحتملين ب
منتجـاتهم مدعومـة بـالعلم. تؤكـد شركـة “ثرايفـا”، علـى سبيـل المثـال، أن اختبـارات الـدم الـتي تنتجهـا

تقدم “تصوّرات” بدلاً من تشخيصات رسمية.

في الأثناء، تمضي شركات أخرى، خاصة تلك التي تقدم عروضًا تقنية عالية، بخطى متأنية. يصر ماني



مونتـالفو، المـشرف علـى مبيعـات جهـاز “ديجيهلـير” في شركـة “تيفـا” للصـناعات الصـيدلانية، علـى أنـه
ليس منتجًا استهلاكيًا، مؤكدا: “إنه دواء ويجب اختيار الدواء المناسب للمريض”. من جهتها، قدمت
شركة “آبل” طلب الحصول على تصريح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن خاصية تخطيط

كهربائية القلب في ساعتها الذكية الجديدة.

يحاول المشرعّون مواكبة التطور أيضًا في مجال خدمات الرعاية الصحية. رئيس إدارة الغذاء والدواء
المعُين حـــديثًا كـــان مســـتشارا لـــدى “غوغـــل هيلـــث”، المـــشروع الصـــحي لعملاق التكنولوجيـــا. تأمـــل
الشركـات في هـذا المجـال أن تتبـنى الوكالـة أخـيرًا، تحـت إشرافـه، معـايير طـال انتظارهـا لبرامـج الصـحة
الرقميـة. وضعـت أستراليـا واليابـان وسـنغافورة والاتحـاد الأوروبي استراتيجيـات للصـحة الرقميـة مـن
يـة للأجهـزة الصـحية الجديـدة، أجـل إنشـاء معـايير مماثلـة لتحديـد الجـودة والسلامـة والقيمـة السرير
وتتبنى المزيد من البلدان قواعد حماية البيانات التي يجب أن توضح لأصحاب المشاريع والمستثمرين

والمستهلكين البيانات التي يمكن مشاركتها، مع من؟ وكيف؟

كبر، أو الأفضل من تريد الشركات مساعدة الأشخاص على التعافي بسرعة أ
ذلك، تجنب الإصابة بالأمراض في المقام الأول. قد يكون تصور مجمّع

المستشفى الصناعي سلبيًا بالنسبة للمرضى، بينما يعتبر إيجابيًا بالنسبة لأي
شخص آخر.

لكن الازدهار في مجال الخدمات الصحية الرقمية الموجهة نحو المستهلك يواجه عدة عقبات. يبدو أن
المسـتثمرين الذيـن سـاهموا في رفـع أسـعار أسـهم شركـات التطـبيب الإلكـتروني والمسـتشفيات الرقميـة
كلما تزايدت معدلات انتشار فيروس كوفيد-، قد خمد حماسهم بعد أن انحسر التهديد إلى حد
ما. فقد عادت القيمة السوقية لشركة “تيلادوك” إلى ما كانت عليه قبل انتشار الوباء في أوائل سنة

. مليار دولار في بداية سنة  وذلك بعد تجاوزها ،

قد تكون آفاق شركة “هيمز آند هيرز”، التي انخفض سعر سهمها بثلاثة أرباع خلال السنة الماضية،
. تـأثرت أيضًـا بـإطلاق أمـازون مشروعهـا الخـاص في مجـال الصـيدلة الإلكترونيـة في أواخـر سـنة
وقعـت شركـات الصـحة الرقميـة في الصين في قبضـة الحملـة التكنولوجيـة الأوسـع نطاقًـا الـتي يشنهـا
كـبر اكتتـاب عـام أولي لهـا في هـونغ الحـزب الشيـوعي. ومـن جهتهـا، قـررت شركـة “وي دكتـور” تأجيـل أ
كونغ. في الواقع، تمثل قضية شركة “ثيرانوس” إشارة تحذيرية عن مدى تعقيد علم الأحياء مقارنة

بعلوم الكمبيوتر.

سوف يتضح أن بعض المنتجات فاشلة، وتؤدي قوانين المشرعين إلى إرباك من تسببوا في إرباك قطاع
خدمات الرعاية الصحية. مع ذلك، وعلى حد تعبير سكوت ميلفيل من “جمعية منتجات الرعاية
ية: “لا مجال للعودة إلى النظام الأبوي القديم الذي يعتمد الصحية الاستهلاكية”، وهي هيئة تجار
حصريًا على أخصائي طبي للعناية بصحتك”. تريد الشركات مساعدة الأشخاص على التعافي بسرعة
كـــبر، أو الأفضـــل مـــن ذلـــك، تجنـــب الإصابـــة بـــالأمراض في المقـــام الأول. قـــد يكـــون تصـــور مجمّـــع أ



المستشفى الصناعي سلبيًا بالنسبة للمرضى، بينما يعتبر إيجابيًا بالنسبة لأي شخص آخر.

المصدر: مجلة الإيكونوميست
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